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 الوحدة العضوية 

 

مصطلح الوحدة العضوية أطلقه النقاد بشكل عام على تمام القصيدة                                             
ت               عضوا              وارتباط أجزائها ارتباطا                               لعبارا التراكيب وتلاحم ا تلاحم  يعني   ،

د هذا المصطلح من أوائل معالم                                                               صيدة، ويع والأبيات والكلمات داخل الق
التجديد في الشعر العربي الحديث، ويظهر من بواكير مظاهر تأثره المحمود                                  

 رائهم النقدية والأدبية ؟آبشعر الغرب بعد التواصل مع 

وحدة القصيدة لها قصة طويلة في                                         اناشار الدكتور محمد مندور                       
وحديثه وان مفهومها ظل غامضا وأن بداية هذا المفهوم                                    قديمه    أدبنا العربي    

كان يقصد به أحياناً بـ وحدة الغرض ( .وذلك لأن القصيدة العربية كانت                                                        
منذ ظهورها التلقائي قد تمتعت بلا شك بوحدة الغرض. إذ كان الشاعر يقول                                       
القصيدة أو المقطوعة لساعة الأمر الذي يشغله ، وعليه فإن هناك وحدة                                                              

ة ووحدة نفسية )مناخ نفسي ( تعبر عن تجربة شعورية واحدة                                                              شعوري                  
 منسجمة.

الزبيدي أن السبب في اختلاف النقاد والباحثين                             ويرى الدكتور مرشدى                         
في وضوح الوحدة في القصيدة العربية القديمة يعود إلى تفسيرهم للوحدة                                                             
وتسميتها  ، هل هي عضوية معنوية أو نفسية أو فنية وان أكثر الخلافات                                                   

 ضوية.دارت حول تسمية الوحدة الع

نقاد                                                      الناقد كولريج، لقد أعاد ال دة العضوية  تحدث عن الوح أول من 
يدة،                                                           أهمية الوحدة في القص كيد على  تلفت آراؤهم، التأ المحدثون، وإن اخ
ذي ربط بين الخيال                                                 ناقد الإنجليزي كولريج ال متأثرين بالغرب ولا سيما بال



والوحدة العضوية، إذ يرى أن الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة                                             
معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو إحساسات في القصيدة                                         
فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر « . وقد شدد النقاد العرب                                                          

تكوينها، على ضرورة وجود وحدة القصيدة باعتبارها عنصراً أساسياً في                                                                  
لحديث هذه                                                       التسميات والمدلولات، فقد تناول النقد العربي ا ورغم اختلاف 
لوحدة                                                                      ل متعددة، فتارة تعرف بوحدة الموضوع، وأخرى با الوحدة بأشكا
العضوية، وأحياناً تطلق عليها تسميات أخرى مثل الوحدة المعنوية، والوحدة                                                

دية              المنطقية والوحدة النفسية، والوحدة الفنية، ما يعك                                       س تنوع المفاهيم النق
 متكامل.عناصرالقصيدة لتحقيق كيان واهتمام النقاد بترابط 

 

 -:الفرق بين وحدة البيت و الوحدة الموضوعية و الوحدة العضوية  ماهو

وحدة البيت: هي أن يستقل كل بيت في القصيدة أو مجموعة قليلة                                              
الأبيات بمعناها عن سابقها ولاحقها، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى                                                    من 
دون أن                                                           خير و الحذف  لتأ عمل الأدبي بالتقديم وا إمكانية التصرف في ال
  يُحدث ذلك خللا في المعنى العام، ووحدة البيت هي أكثر ما يميز القصيدة                                   
العربية العمودية القديمة حيث يضُمن الشاعر قصيدته مجموعة من                                                                               

بعضها فينتقل من البكاء                              الأغراض الشعرية المختلفة تمام الاختلاف عن                          
على الأطلال إلى وصف الراحلة ثم يمدح ممدوحه ثم يفخر بنفسه أو قبيلته                                        

 ثم يرثى صديقا ... //

 قول المتنبي:

 على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ.       وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ 



ة إلى الأبيات التي قبله                                 فكل بيت يحمل معنى مستقلًا يمكن فهمه دون الحاج
 أو بعده.

يث                                                            لحد ي ا عرب عية أو هي من أهم خصائص الأدب ال الوحدة الموضو
والمعاصر حيث يقتصر الشاعر في قصيدته على موضوع واحد يحيط                                                                  

 .بتفاصيله من كل جانب ويلم به إلماما ويعطيه حقه من البحث والتحليل[  

 :لي في رثاء أخيهؤيب الهذقال أبو ذ

.    وَالدَهرُ لَيسَ بِمُعتِبٍ مَن يَجزَعُ أَمِنَ المَنونِ وَرَيبِها تَتَوَجَّعُ   

.     مُنذُ ابتُذِلتَ وَمِثلُ مالِكَ يَنفَعُ قالَت أُمامَةُ ما لِجِسمِكَ شاحِبًا  

ن والألم                                                        ا الحز هذه الأبيات في التعبير عن  تتجلى وحدة الموضوع في 
الناجمين عن الموت؛ إذ يجمعها غرض الرثاء، وتتكامل معانيها في تصوير                                     

 معاناة الشاعر النفسية والجسدية، فلا تتفرق في أغراض شعرية متعددة.

الوحدة العضوية: ]و هي أصعب تحققا من سابقتها، تدل على مهارة الشاعر                                          
الفنية والثقافية. يتم فيها ترابط أبيات القصيدة ومعانيها بالطريقة نفسها التي                                                    
تترابط بها أعضاء الجسد الواحد بحيث لا يمكن التقديم والتأخير و الحذف                                              

 .إلا بحدوث خلل في المعنى العام 

 القيس: قال امرؤ

مومِ لِيَبتَلي ـــلَيَّ بِأَنواعِ الهُ ــعَ         لٍ كَمَوجِ البَحرِ أَرخى سُدولَهُ ـوَلَي  

اءَ بِكَلكَلِ ـــــجازًا وَنــــوَأَردَفَ أَع .          طّى بِصُلبِهِ ــمّا تَمَ ــــهُ لَ ـــفَقُلتُ لَ     

بِصُبحٍ وَما الِإصباحُ مِنكَ بِأَمثَلِ              أَلا أَيُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلا اِنجَلي  



تتجلى الوحدة العضوية في تتابع الصور والمعاني؛ إذ يبدأ الشاعر                                                       
بتشبيه الليل بموج البحر، ثم يصوره كائنًا يتمطى بثقله، وينتقل إلى مناجاته                                               
د امتداده وثبات نجومه. وتترابط هذه الصور في بناء                                        ءه، ثم يؤك ا انجلا طالبً

ل الهموم. لذلك      تجربة نفسية واحدة هي معاناة الشاعر من طول الليل وثق                                             
فإن تقديم بعض الصور أو حذفها قد يؤثر في تدرج التجربة وتصاعدها،                                                          

 .وهو ما يجعل الأبيات شاهدًا مناسبًا لمناقشة الوحدة العضوية

وعليه فالقصيدة بناءً شعوري يبدأ من نقطة ثم يشرع في النمو شيئًا فشيئًا                                                        
أو    -حتى يكتمل، لذلك يستحيل التصرف فيها دون الإخلال بالمعنى العام                                            

هي أن يبني الأديب معناه العام بطريقة الكائن العضوي الحي الذي لا يُولد                                     
ام والسنين والتجارب،                  مكتملا من يومه و ليلته ولكن يكتمل بناؤه مع مر الأي                

معنى                                                           ى المؤجل أو ال معن ة العضوية )ال وعليه فالمعنى العام في الوحد
المتنامي(، لا يكون متاحا أو جاهزا من الوهلة الأولى و إنما تتكشف معالمه                                        
اءة آخر حرف من العمل                                                         ح فكرته العامة إلا مع قر شيئًا فشيئًا و لا تنض

 الأدبي .....

 -:وحدة القصيدة عند النقاد القدامي

لم يدرس نقادنا القدامي وحدة القصيدة على أساس هذا التجديد وذلك                                                   
لان أغلب الدراسات انصبت على أجزاء القصيدة منفصلة ولم يتناولوا                                                                       
القصيدة بوصفها عملاً فنياً وإن وردت إشارات خفيفة تبشر بهذا الفهم. وإن                                                  

الذي دارت عليه آراء القدامى هو وحدة البيت في القصيدة وت                                       حدثوا     المحور 
تلاحم أجزاء القصيدة وصحة النسق وشبه بعضهم القصيدة بجسم                                                                        عن

جزاء الأخرى كما تحدث                                                    فيما يلحق الأ تأثر العضو  لذي ي الكائن الحي ا
 آخرون عن التناسب والترابط بين الأبيات.



هـ( على اتساق المعاني في الأبيات المتجاورة فيما                                        255فقد أكد الجاحظ )ت 
سماه ))القرآن (( فيما رواه عن رؤبة وهو التشابه والموافقة وقول عمر بن                                              

ذلك قال : اني أقول البيت وأخاه            وبملجأ لبعض الشعراء أنا أشعر منك قال                                      
 وأنت تقول البيت وابن عمه .

 قول امرئ القيس:   

 بِسِقطِ الل ِّوى بينَ الدَخولِ فَحَومَلِ .  قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ ومَنزلِ 

 لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ وشَمأَلِ .  فَتوضِحَ فَالمِقراةِ لَم يَعفُ رَسمُها

لى                                     ن الوقوف على ديار المحبوبة إ ل الشاعر م نتق نى؛ إذ ي مترابطة في المع
تحديد مواضعها ووصف آثارها، فلا يأتي كل بيت بمعنى منفصل عن البيت                                        
. وهذا يوضح فكرة الجاحظ في أن الشاعر الجيد يقول »البيت                                                         الذي يليه

 وأخاه«، أي يجعل الأبيات متقاربة ومتآلفة في المعنى.

فرأى الجاحظ أن القصيدة إذا كانت كلها أمثال لم تسر ولم تجر مجرى                                                       
فهذا توضيح              .النوادر وحتى لم يخرج السامع منشئ إلى شئ لم يكن عنده                                     

ن                                             الفكرة يكو يدة لأن من طبيعة الحكم والأمثال أن لا  الارتباط في القص
الارتباط بينها واضحاً في القصيدة . وبعد الجاحظ من أوائل من تحدث من                                              

بتلاحم   أن هناك علاقة انسجام الألفاظ وحسن تجاورها وسهولة مخارجها                                                            
القصيدة من خلال أخبار نقلها من                             اخرة أو            الشعراء              أجزاء  في مجال المف

 الشعراء القائل : المجاورة فيعلق الجاحظ على أحد

 لسان الناطق المتحفظ  كاد ي  .   وبعض قريض القوم أولاد علة



فيعلق بقوله : ) وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فيعلم                                            
بذلك أنه أفرغ افراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجرى على اللسان كما                                                      

 .يجرى الدهان (

فنراه يؤكد على اتفاق أجزاء الشعر من البيت بأن تكون الحروف منفقة لينة                                        
المعاطف سهلة ورطبة مواتية سلسة النظام ، خفيفة حتى كأن البيت بأسره                                                 

  .كله واحد كأن الكلمة بأسرها حرف واحد 

 قول امرئ القيس:

 مِكر ٍّ مِفر ٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ معًا.     كجُلمودِ صخرٍ حطَّهُ السيلُ من علِ 

فألفاظ البيت متتابعة ومترابطة، ولا يمكن فصل معانيها بعضها عن بعض؛                                                 
رسم صورة واحدة متحركة                                         ٍ« في  بر ٍ، مدُ بل كر ٍّ، مِفر ٍّ، مقُ إذ تتضافر الألفاظ »مِ
للفرس، ثم يأتي التشبيه ليتمم الصورة. ولذلك يصلح شاهدًا على تلاحم                                                                    

 الألفاظ والمعاني في البيت الواحد.

هـ( الجاحظ في مراعاة الحالة النفسية في السامعين                                          276وتابع ابن قتيبة )ت  
للتأثير فيهم بتهيئة الجو النفسي المناسب  . فمن هذه الناحية علل ابن قتيبة                                             
بناء القصيدة العربية باستهلالها بالبكاء علي الأطلال ثم الانتقال إلى وصف                                         

عر العربي القديم التي تميل نحو     الراحلة والنسيب وذلك لارتباطها بحياة الشا                                         
التنقل والترحال فيقول : أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن                                         
والآثار فبكى وشكي وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سببا                                                        
لوب ويصرف إليه الوجود                                                           لطاغين )عنها( ليميل نحوه الق لذكر أهلها ا

)به( إصغاء الأسماع إليه ( ؛ لأن التشبيه قريب من النفوس لما                                     وليستدعى           
 وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام .   )قد (



 قول طرفة بن العبد:

 تَلوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَدِ .  لِخَولَةَ أَطلالٌ بِبُرقَةِ ثَهمَدِ 

فالشاعر طرفة بن العبد بدأ قصيدته بذكر آثار ديار محبوبته، فقال: »لِخَولَةَ                                           
أَطلالٌ«، أي إن لخولة آثار ديار باقية، ثم وصف هذه الآثار بأنها »تلوح«                                           
أي تظهر، ولكنها أصبحت قديمة وبالية، وشبّه بقاياها ببقايا الوشم الظاهرة                                                        

 على ظاهر اليد.

ابن طباطبا         هـ( موقف ابن قتيبة من البناء الكلي                                     322العلوى )ت )  وطور 
للقصيدة في الاهتمام بترابط أجزاء القصيدة وتلاحمها فهو يوجه الشاعر إلى                                            
القصيدة المتكاملة فعلى الشاعر أن يتأمل شعره بتنسيق أبياته والوقوف على                                             

ليف حسن تجاورها أو قبحها فيلائم بينها فيقول: وينبغي للشاعر أن يتأمل تأ                                           
شعره وتنسيق أبياته ، ويقف علي حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينها                                                                   
معانيها ويتصل كلامه فيها ، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه أو بين تمامه                                          
فصلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه فينسى السامع المعنى الذي                                                                 

حترز من ذلك في كل بيت فلا يباعد كلم                                           ة عن يسوق القول اليه كما أنه ي
أختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ويتفقد كل مصراع هل                                                            

 .يشاكل ما قبله  

 قول عنترة بن شداد:

 مني وبيضُ الهندِ تقطرُ من دمي .  ولقد ذكرتُكِ والرماحُ نواهلٌ 

 لمعتْ كبارقِ ثغركِ المتبسّمِ.   فوددتُ تقبيلَ السيوفِ لأنّها 

ي أثناء الحرب،                                           أ بذكر محبوبته ف يتصل البيتان اتصالًا واضحًا؛ فالشاعر يبد
نها ذكّره                                                          ن لمعا ف؛ لأ ّي تقبيل السيو لثاني إلى تمن ت ا ينتقل في البي ثم 



بابتسامتها. لذلك لا يأتي البيت الثاني منفصلًا عن الأول، وإنما ينبني معناه                                        
صال                                                                 ي ضرورة ات السابق، وهذا يوافق رأي ابن طباطبا ف المعنى  على 

 الأبيات وتناسب معانيها.

تمي )ت           فان القصيدة لديه                                  ( فانه يتابع ابن طباطبا                    388أما موقف الحا
مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال أعضائه ببعض فيجب أن تكون القصيدة                                         
ً بما                                                        في تناسب ما بين صدرها وأعجازها وانتظام نسيبها بأن يكون ممتزجا
بعده من مدح أو هجاء أو غيرهما وأن لا يفيض افاضته في هذا الربط بين                                    

تصور عجيب لا نجده عند من                   القصيدة والرسالة إلا أنه ينفذ من ذلك إلى                                    
(  1سبقه من النقاد وهو أول تصور من نوعه لوحدة قد تعد عضوية(( )                                                        

فيقول الحاتمي )) القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه                                                             
ببعض فمتى انفصل واحد عن الآخر ، أو بانيه في صحة التركيب ، غادر                                          

وتأتي القصيدة في                    بالجسم عامة تتنمون محاسنه وتغطي معالم جماله ،                                              
تناسب صدرها وأعجازها وانتظام نسيبها بمديحهم كالرسالة البليغة ، والخطبة                                          

 الموجزة لا ينفصل منها جزء .

الوحدة التي نادي بها الحاتمي وحدة عضوية لا تؤدي معني النحو                                        الا أن 
وعات                                                                 ام هي وحدة موض مل والاعتدال والانسج التكا معني  وإنما تؤدي 

 .القصيدة لا موضوعات الواحد  

 قول الشاعر كعب بن زهير:

 متيّمٌ إثرَها لم يُفدَ مكبولُ .  بانتْ سعادُ فقلبي اليومَ متبولُ 

 ثم ينتقل في القصيدة نفسها إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم:

 مهندٌ من سيوفِ اِلله مسلولُ .  إنَّ الرسولَ لنورٌ يُستضاءُ بهِ 



بدأ كعب قصيدته بالغزل وذكر فراق سعاد، ثم انتقل إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم،                                                    
كن أغراض القصيدة منفصلة                                                                   دها، ولم ت دمة ممهدة لما بع فجاءت المق
لحاتمي في انتظام النسيب بما يليه من                                                              ضح فكرة ا انفصالًا تامًا. وهذا يو

 الغرض، واتصال أجزاء القصيدة بعضها ببعض.

هـ( في حديثه عن عمود الشعر بالتحام أجزاء                                                       421ويري المرزوقي )ت  
النظام والتئامه علي غير من لذيذ الوزن ويريد بذلك أن تكون أبيات القصيدة                                    
متلاحمة حتى تكون القصيدة كلها كالبيت والبيت كالكلمة انسجاماً لأجزائه                                                   

 وتقارباً . 

 قول الشاعر عنترة بن شداد:

 يدعونَ عنترَ والرماحُ كأنّها.    أشطانُ بئرٍ في لبانِ الأدهمِ

 ما زلتُ أرميهم بثغرةِ نحرهِِ.    ولبانِهِ حتى تسربلَ بالدمِ

ت الأول يصور الرماح وهي                                     ى؛ فالبي معن البيتين متلاحمان في ال أن  نلاحظ 
يأتي البيت الثاني ليكمل مشهد المعركة وبيان أثر                                             تطعن الفرس وعنترة، ثم 
حلقة في الصورة الكاملة، ولا يمكن فصل                                                          الرماح والدم. فكل بيت يمثل 

 .المعنى عن سياقه

هـ( عن القصيدة وتوازن اجزائها بأن                                             456وتكلم ابن رشيق القيرواني )ت                
تكون موضوعاتها الداخلية متماسكة متناسقة ولا يزيد بعضها علي بعض                                                          
فنجده يقول : ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسيب كثيراً والمدح قليلاكما                                  

وتحدث بشكل سهب في باب سماه )باب المبدأ                                 (يضع بعض اهل زماننا هذا          
والخروج والنهاية ) الذي عقده للحديث عن صناعة الشعر من أن حسن                                                           
الافتتاح داعية الانشراح ، ومطية النجاح ، ولطافة الخروج إلي المديح سبب                                             



ارتياح الممدوح ، وخاتمة الكلام أبقى في السمع والصق بالنفس لقرب العهد                                          
فان حسنت حسن وان قبحت قبح والأعمال بخواتيمها كما قال رسول الله                                                         

فان الشعر قفل أوله مفتاحه                                     ذلك يورد أمثال على حسن                         وبد      .)ص( 
 .الافتتاح

 قول أبي تمام:

 السيفُ أصدقُ أنباءً من الكتبِ.  في حدّهِ الحدُّ بين الجد ِّ واللعبِ 

يمثل هذا البيت حسن الابتداء؛ إذ بدأ أبو تمام قصيدته بحكمة قوية مباشرة،                                            
جعل فيها السيف أصدق من الكتب في بيان حقيقة الحرب، فجاء المطلع                                                  
سامع منذ أول بيت. وهذا ينسجم مع قول ابن رشيق إن                                           قويًا واضحًا، يلفت ال

باب القصيدة             »الشعر قفل أوله مفتاحه«، أي أن حسن المطلع يفتح للسامع                                   
 ويهيئه لتلقيها.

 وحدة القصيدة عند النقاد المحدثين :

إن وحدة القصيدة وهو ما يطلق عليه بمصطلح ) الوحدة الموضوعية                                         
( لم يتضح قديماً وظل هذا المفهوم غامضاً لزمن طويل لأن هذا المصطلح                                             

الحاضر يمثل معلماً من معالم التجديد                                   الم يكن معروفاً في القديم. وفي وقتن          
(( وربما كان مرجع ذلك الي تقيد شعرائنا في العصور الوسطي بنموذجها                                                       
القصيدة العربية الذي وضعه لها شعراء العصر الجاهلي حيث نجد القصيدة                                              

 .متحفاً لموضوعات مختلفة لا تربط بينها أي رابطة قريبة

د                                                        رين بالغرب ولا سيما الناق نوا متأث ثين وإن اختلفوا كا النقاد المحد ان  الا 
الانجليزي كولريج الذي ربط بين الخيال والوحدة العضوية حيث قال : ان ))                                  
الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو احساس واحد ان                                                          



يهيمن علي عدة صور أو احاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها                                                       
 بطريقة أشبه بالصهر (( .

وقد أعاد النقاد الي وحدة القصيدة اهميتها عندما أشاروا الى ضرورة وجودها                                               
في القصيدة . ووحدة القصيدة من الموضوعات التي شغل بها النقد العربي                                                 
يات والمدلولات كما قلنا فتارة تكون وحدة                                                                      لتسم الحديث وان اختلفت ا

منها الوحدة    الموضوع وتارة الوحدة العضوية وأحيانا تطلق تسميات أخري ،                                                  
 (.3المعنوية والوحدة المنطقية والوحدة النفسية والوحدة الفنية )

ومن الذين عنوا بمفهوم وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث الشيخ حسين                                        
، وقد النقاد والباحثون الرائد الأول في العصر الحديث للدراسات                                       المرصفي              

التي نظرت الي القصيدة علي انها وحدة ينبغي أن تترابط أجزائها وتتصل                                            
ا التقديم                                            ون أن يؤثر هذ يت أو تأخيره من د قديم ب ابياتها حتى لا يمكن ت

 والتأخير في سياق القصيدة ( .  

 »المساء« لخليل مطران:

 من صَبْوتي فتضاعفَتْ بُرَحائي .  داءٌ ألمَّ فخِلْتُ فيهِ شفائي

 للمستهامِ وعِبرةٍ للرائي.  يا للغروبِ وما بهِ من عَبْرةٍ 

تتصل الأبيات في القصيدة من حيث انتقال الشاعر من الإحساس بالألم                                                             
إلى التأمل في مشهد الغروب، ثم امتزاج الطبيعة بحالته النفسية؛ لذلك لا                                                

 تبدو الأبيات منفصلة، بل يؤدي كل بيت إلى ما بعده.

ومن النقاد المحدثين الذين تكلموا أو اهتموا بهذا الموضوع محمد مصطفى                                             
بدوى حيث كان متأثراً بكولرج وقد عقد لدراسة وحدة القصيدة عدة فصول في                                         

(، وتحدث عن الوحدة الفنية في        1كتابه ) دراسات في الشعر والمسرح ( )                                               



وحدة                                    الشعر فهي وحدة الراوى                    يقصد بال م وقد  الذي يربط بين اجزاء الكلا
وحدة موضوع الحديث بمعنى أن الحديث يدور حول موضوع بالذات ،                                                              
وتحدث كذلك عن الوحدة المنطقية بان القصيدة تتحقق فيها الوحدة التي لا                                           
ي القصيدة الجيدة ترتبط عناصرها                                                           لوحدة ف تناقض فيها وخلص الى أن ا

لها جذور وساق وأغصان وأوراق فيؤدى كل                                          كالكائن الحي مثل الشجرة                    
عنصر فيها وظيفة غير منفصلة عن الوظيفة العامة في القصيدة وتتفاعل                                                    

غاية واحدة وهي اعطاء الثمرة المتمثلة في                        جميع هذه العناصر لتؤدى                       الى 
(. وأشار الي ان الوحدة العاطفية هي                          2الأثر الكلي الموحد في نفس القارئ )      

الدليل علي تحقق الوحدة في العمل الفني من ناحية التناسق أو التناغم الذي                                  
 منها القصيدة. يوجده الشاعر بين الصور التي تتألف 

 »أنشودة المطر«  –بدر شاكر السياب 

 عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحرْ 

 أو شُرفتانِ راحَ ينأى عنهما القمرْ 

 عيناكِ حين تبسمانِ تورقُ الكرومْ 

 وترقصُ الأضواءُ... كالأقمارِ في نهرْ 

تتفاعل صور العينين والنخيل والشرفتين والقمر والكروم والنهر لتكوين حالة                                            
شعرية واحدة، فكل صورة تؤدي وظيفة في بناء الأثر الكلي للقصيدة، وهذا                                                  

 يوضح مفهوم بدوي للوحدة الفنية.

وأشار الدكتور محمد غنيمي هلال وبين أن مفهومه للوحدة الموضوعية تأثره                                          
بفكرة ارسطو ، ويرى ان المقصود بالوحدة الموضوعية هي وحدة الموضوع                                                  
ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور                                                               



ً تنتهي به القصيدة الى خاتمتها ، علي أن تكون أجزاؤها كالبنية الحية                                           ترتيبا
ل في التفكير                                                         جزء وظيفته ويؤدى بعضها الي بعض عن طريق التسلس

 .والمشاعر

فيقول : ونقصد بالوحدة العضوية في القصيدة وحدة الموضوع ووحدة                                                                       
المشاعر التي يثيرها الموضوع وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار                                                  
ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئاً حني تنتهي الي خاتمة يستلزمها ترتيب                                                      

ل جزء وظيفة    الأفكار والصور علي ان تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية لك                                         
 ويؤدي بعضها الي بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر (

 »أنشودة المطر«  –بدر شاكر السياب 

 وفي العراقِ جوعْ 

 وينثرُ الغلالَ فيه موسمُ الحصادْ 

 لتشبعَ الغربانُ والجرادْ 

 وتطحنُ الشوانَ والحجرْ 

تتجمع الأبيات حول موضوع الجوع ومعاناة العراق، وتتنامى المشاعر من                                             
تصوير الجوع إلى بيان ما يحيط به من استغلال وقسوة؛ لذلك تتحد وحدة                                                  

 الموضوع مع وحدة الشعور.

وقد فسر محمد مندور الوحدة العضوية بأنه قد اختلطت مع وحدة الغرض                                                  
بما سموه الوحدة العضوية والي ان بناء القصيدة بناء هندسياً بحيث تخرج                                                     
من بين يدي الشاعر كالكائن العضوي الذي لا يمكن نقل جزء مكان جزء                                                  



(. ويمكن تحقيق هذا في الفنون المسرحية والقصة والقصائد ذات                                              2آخر )))
 .الغرض الموضوع الذي له بدأ ووسط ونهاية

 »الكوليرا« –نازك الملائكة 

 سكن الليلُ 

 الأناتْ أصغِ إلى وقع صدى 

 في كل ِّ مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظلماتْ 

 في كل ِّ مكانٍ يبكي صوتْ 

تتدرج القصيدة من سكون الليل إلى سماع الأنات ثم انتشار الصراخ والبكاء،                                          
رة مندور في أن بناء                                              وضح فك ذا ي ر. وه ع إلى الآخ ل مقط بحيث يؤدي ك
أثير                                              القصيدة ينبغي أن يكون متماسكًا بحيث لا يمكن تبديل أجزائه دون الت

 .في بنائه

ضيف عن الوحدة العضوية باعتبارها بنية حية تامة الخلق                                         وتحدث شوقى               
والتكوين وليست ضرباً ذات صياغة وإنما هي بناء بكل ما تحمله كلمة بناء                                            
آليات ولكن كل                                                               من معنى انها عمل تام كامل ينقسم الي وحدات تسم 
لا ممرات فهي خيط من النسيج                                                       ه خنادق و خاضع لما قبله لا تحجزه عن

 ه ويساعد على تشكيله ( يتدخل في تكوين

ويقول ايضاً ليست القصيدة خواطر مبعثرة تنجمع مي سار موسيقي انما هي                                         
بنية حية نابضة بالحياة بنية تتجمع فيها احساسات الشاعر وذكرياته لتكون                                              

 مزيجاً لم يسبق اليه من الفكر والشعور .(

 



 »عائشة« –الوهاب البياتي  

 عائشةُ ماتتْ 

 ولم تمتْ 

 في القلبِ تحيا

 وفي القصيدةْ 

البقاء في الذاكرة والقصيدة، فتتتابع الصور                                               إلى  الموت  يتحول المعنى من 
والمشاعر لتكوين بنية واحدة متماسكة. فالقصيدة هنا ليست مجموعة                                                                            

 خواطر، وإنما بناء تتفاعل عناصره لتكوين معنى كلي.

وأشار شوقي ان الشاعر خليل مطران يعد من أوائل الشعراء في العصر                                                          
الحديث الذي جاءت قصائده تعبيراً تاماً عن نفسه وأحاسيسه الداخلية                                                                                

 .فجاءت قصائده تشكل بناء تترابط عمده وأركانه وتتلاحم معانيه وأجزائه

 »غريب على الخليج«  –بدر شاكر السياب 

 الشمسُ أجملُ في بلادي من سواها، والظلامْ 

 حتى الظلامُ هناك أجملُ، فهو يحتضنُ العراقْ 

يجمع السياب بين وصف المكان والتعبير عن حنينه الداخلي إلى الوطن،                                              
فتحولت الصورة الخارجية إلى مرآة لمشاعره النفسية، وهو ما ينسجم مع                                                                

 الاتجاه الذي مثله مطران في جعل القصيدة تعبيرًا عن التجربة الداخلية.

وجاء بعد مطران عبد الرحمن شكري متحدثاً عن الوحدة العضوية قيمة                                                      
البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة لان البيت جزء                                                           



مكمل لها ولا يصلح أن يكون البيت شاذاً خارجاً عن مكانه من القصيدة من                                            
فرد   بعيداً عن موضوعها فينبغي أن تنظر إلى القصيدة من حيث هي شئ                                                  

كامل ، لا من حيث هي أبيات مستقلة. ومثل الشاعر الذي لا يعني بإعطاء                                        
وحدة القصيدة حقها ، مثل النقاش الذي جعل نصيب كل أجزاء الصورة التي                                         

 ينقشها من الضوء نصيباً واحداً . (  

فيطالب شكري بضرورة التلاحم بين أجزاء القصيدة بحيث لا تكون للبيت                                                      
 قيمة إلا بما يؤديه من دور بنائي في الوحة الشاملة التي هي القصيدة .

 »الأطلال«  –إبراهيم ناجي 

 يا فؤادي لا تسلْ أين الهوى 

 كان صرحًا من خيالٍ فهوى 

 اسقني واشربْ على أطلالهِ 

 واروِ عني طالما الدمعُ روى 

لا يستقل كل بيت بمعناه عن الآخر، بل تتتابع الأبيات في تصوير انهيار                                             
الحب واسترجاع ذكرياته؛ لذلك تتضح قيمة البيت من خلال علاقته بالبناء                                                   

 .الشعوري العام للقصيدة

قاً في دعوته الي الوحدة                                                         ح وأكثر عم منهجه أوض د كان رأيه و أما العقا
العضوية في القصيدة اذ يذكر ان القصيدة ) ينبغي أن تكون عملاً تاما (                                                        

( تمثل فيها خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة                                                                        3)
عضو               بأجزائها ، وكذلك فان اللحن الموسيقي بتمام انغامه بحيث اذا اختلف                                  
 بانت الرداءة فالقصيدة كالجسم الحي فكل عضو فيه يقوم بعمل خاص .



 »الطلاسم« –إيليا أبو ماضي  

 جئتُ لا أعلمُ من أينَ ولكنّي أتيتْ 

 ولقد أبصرتُ قدّامي طريقًا فمشيتْ 

 وسأبقى سائرًا إن شئتُ هذا أم أبيتْ 

 كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟ لستُ أدري 

تدور الأبيات حول سؤال وجودي واحد هو لغز الوجود ومصير الإنسان،                                                   
وتتكرر الأسئلة لتكوين وحدة فكرية وشعورية متماسكة، مما يجعل الأبيات                                                     

 أجزاءً من عمل شعري واحد.

كما تحدث المازني عن الوحدة العضوية عندما طالب الشاعر يلائم ) بين                                                
أطراف كلامه ويساوق بين اغراضه وبيني بعضها علي بعض ويجعل وهذا                                                

( تناول المازني الصلة بين افكار الشاعر ومعانيه بأن تكون                           4بسبب ذلك ( )             
د في  متماسكة منسجمة مرتبطة بعلاقة ما يؤكد الوحدة التي ينبغي أن توج                                               

 القصيدة العربية.

 »إرادة الحياة« –أبو القاسم الشابي  

 إذا الشعبُ يومًا أرادَ الحياةَ 

 فلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ 

 ولا بدَّ لليلِ أن ينجلي 

 ولا بدَّ للقيدِ أن ينكسرْ 



ا؛ إرادة الشعب تؤدي إلى                                                               ترتبط المعاني بعضها ببعض ارتباطًا واضحً
استجابة القدر، وانجلاء الليل، وانكسار القيد. فكل معنى يمهد لما بعده                                                          
ويؤدي إليه، وهو ما يطابق قول المازني في أن يجعل الشاعر »هذا بسبب                                            

 ذلك«.
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